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 دفاع عن الشيخين الجليلين

$  #  "       ! 

 .سول اهللالحمد الله، والصلاة والسلام على ر
  وبعد،

قرأت وتدبرت ما وصـفه أهلـه بالبيـان التحـذيري بـزعمهم مـن فرقـة فقد 
 وأعدت النظر فيهـا واستعرضـت أسـماء الناصـحين ،ةًَّمدخلي  أوةًَّزعموها جامي

الذين أرادوا بزعمهم النصح للأمة وتحذيرها من أعظـم الأخطـار التـي تهـددها 
 .وتفرقها

 من الدعاوى والـتهم وقبـيح الأوصـاف، ولقد عجبت من كثرة ما في البيان
ومـساوئ ية، والمجازفـات المنهجيـة، وكثرة المخالفات الشرعية، والأخطار الدين

النيات والطويات، وسفاسف الأخـلاق والـسلوك والأعـمال المنـسوبة كلهـا إلى 
 .الجامية والمدخلية بزعم من وصفوا أنفسهم بالعلماء والدعاة الكويتيين

جب والاستغراب كثـرة الـتهم والـدعاوى وشـدة مخالفتهـا ومما يزيد في التع
يـة مـن كتـاب االله أو لبيان كلـه مـن أي اسـتدلال أو ذكـر آلدين االله، رغم خلو ا

حديث عن رسول االله لتأكيد مخالفة الجامية والمدخلية لذلك النص أو الأصل من 
 .الكتاب والسنة
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ُوأحذر الجميع بما ورد من الوعيد فيمن قال في مؤمن ما ليس فيه، ومن القول 
 .بلا علم ولا تثبت

ًكرهم أيضا بما نهى االله تعالى عباده عنه مـن التنـابز بالألقـاب فقـال جـل ُوأذ
أي وإن كان اللقب له أصل ويطابق ، ]١١: الحجـرات  [  ﴾ Ö  Õ  Ô﴿: وعلا

ًالواقع من حيث أوصافه، فكيف إن كان اللقـب مخترعـا لا أصـل لـه ولا يطـابق 
ِّالواقع ولا يصدق في حق من لقبوا به؟ ثم كيف إن كـان ال لقـب إنـما يـراد لـصد ُ

الخلق عن الحق وتشويه سمعة أهل السنة ودعـاة المـذهب الحـق وأتباعـه الـذين 
 صلى الله عليه وسلميجتهدون ويجاهدون في إعادة الناس إلى السلفية المحضة وما كان عليـه النبـي 

 والصحابة؟ 
فكل من أعرض عن الطريقة السلفية « :~ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 أن يــضل ويتنــاقض ويبقــى في الجهــل المركــب أو الــشرعية الإلهيــة فإنــه لا بــد
 . )١(»البسيط

لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليـه واعتـزى « :ًويقول أيضا
 .)٢(»اًّإليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق

ــسمعانيو ــر ال ــو المظف ــصار لأصــحاب الحــديث«في  ~ يقــول أب  »الانت
                                                 

 .)٥/٣٥٦(درء التعارض   )١(
 .)٤/١٤٩(مجموع الفتاوى   )٢(
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 دفاع عن الشيخين الجليلين

 وتركهم كل ما هو مبتـدع ،شعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح «):٣١ص(
 .»محدث

فالـسلفية «:~ وجاء عن اللجنة الدائمة برئاسة الإمام عبدالعزيز بن بـاز
 - لقب صالح تعني أنهم على طريق السلف الصالح من الـصحابة فمـن بعـدهم

ل َّ وبـدَّ لقب يتميزون به عـن أهـل البدعـة ممـن غـير فهو- رضي االله عن الجميع
 .)١٧٠٧٢(فتوى رقم . »فَّوحر

البيـان لأخطـاء بعـض «ويقول شيخنا العلامة صالح الفـوزان حفظـه االله في 
السلفية هي المنهج الحق الـذي يجـب علينـا أن نـسير عليـه « ):٣/٤٣ (»ابتُّالك

 ،ناجية أهـل الـسنة والجماعـةهم الفرقة ال وأصحابه ،ونترك ما خالفه من المناهج
 .» جعلنا االله منهم،القيامة وهم الطائفة المنصورة إلى يوم

يـع بـن والذي أعرفه ويعرفه غيري عن شيخنا محمد أمان الجامي وشيخنا رب
  في الـدعوة إلى الـسلفية، وشـدة غـيرتهما وصدقهماهادي المدخلي عظيم مجاهدتهما

هها، والصدق في كشف كل ما خالفهـا، َّ ممن خالفها أو شواعليها، وشدة تحذيرهم
 .وعدم المداهنة مع أهلها

ًوأذكرهم أيضا بما تقرر في تاريخ الأمة من دأب أهـل الأهـواء والبـدع قـديما  ً ُ
ًوحديثا إلى تنفير العامة عن الحق وأهله، وصرف الدهماء من الخلق عـن الطريقـة 

ًالسلفية والصراط المستقيم تمهيدا وتيسيرا لزجهم في أ وحال البدعة والسبل التـي ً
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على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ووسيلتهم كما هـو مقـرر ومعـروف 
ًقديما وحديثا إطلاق الألقـاب التنفيريـة والأوصـاف الـشنيعة عـلى أهـل الحـق،  ً

 .هجهم وطريقتهم يصرف الناس والعامة عنهم وعن منوتسميتهم بما
 ًواء والبدع والخـلاف أسـماءوقد أحدث أهل الأه«:~ يقول الإمام أحمد

يريدون بذلك الطعن علـيهم، والإزراء بهـم   يسمون بها أهل السنة،ً قبيحةًشنيعة
 . )١(» والجهالءعند السفها

 ،وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهـل الأثـر« :~ ويقول أبو حاتم الرازي
ة  وعلامـ،يـدون إبطـال الآثـار ير؛ةَّوعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حـشوي

  .)٢(»ةِّبهالجهمية تسميتهم أهل السنة مش
ًالشاهد، أذكرهم ناصحا ومحذرا من الدخول من ذلك الباب الذي ولج منـه  ً ُ
عامة أهل البدع في صـدهم الخلـق عـن الحـق، فمـنهم مـن وصـف أهـل الـسنة 

 ةعُمرية، وشيعة معاوية، وبني أمية، ثم زعم غيرهم أن ثمـبالناصبية والبكرية وال
فرقة تتسمى بالتيمية وأنها جاءت بدين جديد، ثم أعقبهم من وصف أهل الـسنة 
والسلفية بالوهابيـة وأنهـا فرقـة جديـدة جـاءت بـدين جديـد، وعلـم االله تعـالى 
والمؤمنــون الــصادقون بــأنهم كــاذبون؛ إنــما أرادوا تــرويج بــدعهم ومنــاهجهم 

                                                 
 .)٤٠ص(السنة للإمام أحمد   )١(
 .)٢/٢٠٠(شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي   )٢(
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 .ًوأهوائهم وصرف العامة إليهم ليكونوا أتباعا لهم في البدعة والأهواء
ًوإني واالله أذكر الإخوة جميعـا، وأخـشى أن تكـون الجاميـة والمدخليـة التـي  ُ
ًزعموها من هذا الباب، داعيا الجميع إلى التعرف على تراث وكتابـات الـشيخين؛ 

لى السلفية المحضة وإلى كشف الجليلين ليتيقن الجميع من أنهما من أصدق الدعاة إ
 صلى الله عليه وسلمانتحــالات عامــة المبطلــين، وبيــان زيفهــم ومخــالفتهم لمــا كــان عليــه النبــي 

 .والصحابة
ًفأقول مستعينا باالله تعالى وحده في رد الباطـل عـن الـشيخين الجليلـين أولا؛  ً

، ولقـول ]٣٨: الحـج  ﴾Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï ﴿:ًامتثالا لقول االله جل وعـلا
ُين النـصيحةِّالد« :صلى الله عليه وسلمالرسول  َ ُِ َمـن رأى مـنكم منكـر«: ، وقولـه»َّ ُْ ُْ ْ َ َِ َ ُ فليغـيرهاًْ ْ ِّ َُ ْ َ...« 

الحديث، وغير ذلك من النصوص التي توجب الدفاع والذب عن الدين وحملتـه 
وأهله، وتوجب بيان الحق وكشف انتحالات المبطلين في صدهم النـاس والخلـق 

 .عن الحق وأهله

ًوثانيا أداء لبعض ما يجب على  الأبناء نحو الآبـاء؛ فـإنهما واالله أحاطـاني بعـد ً
استشعار رحم العلم منهما بكريم رحم وحنان وصحبة الأبوة الكريمة طوال فترة 
ملازمتي لهما والأخذ والتلقي عنهما، فلكم غمرتني السعادة والطمأنينة حين كنت 

 كلمة النداء ًيا ولدي، مسبوقة أو يعقبها: أسمع منهما أثناء الحديث والتوجيه كلمة
التوجيه أو لفت الانتباه والتحذير وشحذ الهمة، جزاهما االله عني خـير مـا جـزى 
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ًعالما عن طلابه وأبا كريما ووالدا رحيما عن أبنائه ًً ً ً. 

 زعم أهل البيان التحذير من خطـورة هـذه الفرقـة علـى وحـدة                -أولاً  
  !!الأمة

هـذه  - زعمهـم  عـلى- كأن الأمة على اجتماع ووحدة حتـى جـاءت :فأقول
هــ، ولازم القـول أن الأمـة ١٤١١ً والتي زعموا أيضا أنها ظهرت في عام الفرقة

ويعلم القاصي والداني أن ! كانت على الوحدة والاجتماع حتى ظهرت هذه الفرقة
الأمة قد تفرقت وتمزقت منذ القرن الأول الهجري، وما زالـت كـذلك إلى يومنـا 

 الأمة جماعات وأحزاب، فأي وحدة وأي اجتماع هذا، بل إنهم في بيانهم زعموا أن
وأنتم تقررون خطورة هذه الفرقة وطعنها في جميع الجماعات والأحزاب في الأمـة 

 !!وإن كانوا من أهل السنة بزعمكم
 هكذا دأب أهل الأهواء وأعداء الأنبياء والمصلحين من العلماء، فكما :وأقول

َّزعموا أن محمدا عليه الصلاة والـسلام فـر َّق جمعهـم وشـتت شـملهم، فكـذلك ً
َّزعموا أن ابن تيمية فـرق الأمـة وكفـر أهـل الإسـلام، وسـموا دعوتـه الـسنية َّ :

َّتيمية( ِْ َّوكذلك زعموا أن محمد بن عبدالوهاب فرق الأمـة وكفرهـا). َ  ووصـفوا ،َّ
 وجـود مكها أنتم تكملون مسيرة أولئك بزعمو. دعوته السنية الصافية بالوهابية

ية أو مدخلية، وإنها واالله صد للناس عن الحق والسنة والسلفية، شعرتم فرقة جام
 .بذلك أم لم تشعروا
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 زعــم أهــل البيــان أن التــاريخ الإســلامي لــم يــشهد مثــل هــذه     -ثانيــاً 
  !!الفرقة في خطورتها

ً كـبرت واالله كلمـة ومجازفـة؛ فـأين أنـتم مـن الـسبئية، والمجوسـية، :فأقول ً ُ َ
ًالجهمية، والرافضة، وغيرهم ممن ملأ الدنيا شرا وفـسادا، والخوارج، والباطنية، و ً ّ

ُسلم منكم ومن تحذيراتكم من يعظمون قتلة عمر بن الخطاب وعثمان بـن عفـان 
 . ، ومازالوا يعدونهم من عظماء أهل التاريخ}وعلي بن أبي طالب 

ً كذلك من يطعن طعونا عظيمـة في الخلفـاء والـصحابة الأجـلاء سلم منكم ً
ُم ويلعنونهم، ومن أصحاب البيان والتحـذيرات المزعومـة مـن يعظـم ويشتمونه ْ َ

ًهؤلاء، ويراهم إخوانا لهم، ويدافع عنهم وعـن مـذاهبهم الـساقطة، ويـدعو إلى 
ْالتقارب معهم والتعاون، حتى منهم من يزعم أن الخلاف بين أهل الحـق وبيـنهم  َ

 .خلاف في الفروع، وليس في باب الاعتقاد منه شيء
ً من يتلاعبون بأسماء االله وصفاته تعطـيلا وتـأويلا، ويعتقـدون أن مسلم منك ً ْ َ

َّالقرآن مخلوق، وفيكم من يهونون الخلاف الذي عندهم وأنهم من فرق أهل السنة  َ َْ ِّ ْ
 .ُرغم أنهم هم أنفسهم لا يرتضون أن يوصفوا بالسنة وأهلها

ْ مـن يـزعم أن الخمينـي قدوتـه في إقامـة دولـة الإسـلامسلم منكم ، وأنـتم َ
 .ُّتتوددون إليهم وتتعاونون معهم وتذبون عنهم

ْوغير هذا واالله كثير، أعني من سلم من ألسنتكم وأقلامكم وتحذيراتكم، فإن  ِْ َ
كنتم تعلمون حالهم وعقائدهم وأصولهم فإنها واالله مصيبة، وإن كنتم لا تعلمـون 
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لمـصيبة  فا- مع أن عقائـدهم وأصـولهم واضـحة مبينـة في كتـبهم ومـراجعهم -
 .أعظم

 أو - بل لعله منكم، أي ممن وردت أسماؤهم في البيـان - وكذلك سلم منكم
ربــما تنتــسبون وإيــاهم في الأحــزاب والجماعــات، وتتفقــون وإيــاهم في الحركــة 
ْوالحركات والتحركات الموصوفة بالإسلامية زعما؛ ففيهم من أنكر حـد الـردة في  َ ً

َلـم سلام اعتناق النـصرانية، ولا أدري الإسلام، ومنهم من أجاز وأباح لأهل الإ ِ
ْلـم  يذكر اليهودية؟ ومنهم من تربى وترعرع على كتب رموز وشـهداء الجماعـات َ

ُّ ممن ملأ كتبه ومؤلفاته التـي تربـون عليهـا شـباب -ً بزعمكم جميعا -الإسلامية 
ان، الجماعة بالطعون العظيمة في الأنبياء والمرسلين، والخليفة الراشد عثمان بن عفـ

ًوالصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، وغيرهما من الـصحابة طعونـا تـصل إلى 
حد الكفر والنفاق، ثم تخرج ذاك المتحرك والمنظر والمفكر من تلك المدرسة وعـلى 
تلك الكتب المشبوهة وأولئك الرموز الخواء من العلم الموروث، خرج من رحـم 

ًتلك الجماعة مجددا وقائدا، بـل صـانعا ً ً أجـاز حريـة ادة بزعمـه وبـزعمكم، ف للقـِّ
،  صلى الله عليه وسلمالأديان والانتقال بينها، وأنكر حد الردة، ثم ختمها بجواز وحرية نقد النبي

ثم تمادى حتى في نقد أفعال االله وتشريعه من باب حرية الفكر والنقـد، كـل هـذا 
 !!يسلم منكم ومن تحذيراتكم ونصائحكم

 بية للترشح لعضوية مجلس الأمةوأذكر قبل سنوات، وأثناء الحملات الانتخا
، وكانت المؤتمرات واللقاءات والتحالفـات بـين الأعـضاء قـد أشـغلت الكويتي

البلاد والعباد، وكانت جمعية الإخوان في تعاونها مع عدد من أعضاء الشيعة تقـيم 
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ًالندوات المشتركة تمهيدا للتحالفات والتعاون في تبادل الأصوات، وأنكر علـيهم 
ورين، فانبرى أحد رجالات الجمعية ومفكريهم، وصاحب مقـالات عدد من الغي

، وكتـب - وهو ممن جاء ذكـر اسـمه في هـذا البيـان -وكتابات في جريدة الوطن 
يومها يدافع عن هذا التحالف، وكـان ممـا قـرره في الـصفحة الأولى مـن جريـدة 

يـق نعم، نضع أيدينا في أيـدي الـشيعة مـن أجـل الوصـول إلى تطب «:الوطن قوله
هكذا، ولست أدري واالله أي شريعة وأي مـذهب سـيكون لـه حـظ !! »الشريعة
 !!التطبيق

ً كذلك من لا يرى فرقا في أبـواب الـدين والاعتقـاد بـين الـسنة وسلم منكم ْ َ
ْوالشيعة، وبين السنة والأباضية الخوارج، وكـذلك مـن يـرى أنـه لـيس في بـلاد  َ

ْالمسلمين من يطبق الشريعة الإسلامية باستث  !!ناء إيران وتركياَ
ولــست أدري هــل ســلموا أم أنكــم !!  كــل هــؤلاء ســلموا مــنكم؟:أقــول

 الانتظام في سلك الحزب والجماعة يفـرض علـيكم مثـل َّتوافقونهم الرأي؟ أم أن
هذا السكوت؛ لأنكم وإياهم تؤمنون بما يقرره لكم الحزب الحركي وهو التعـاون 

 اختلفتم فيه؟ وهذه القاعدة تلتزمونهـا ًفيما اتفقتم عليه، ويعذر بعضكم بعضا فيما
ًمع إخوانكم في الحزب، بل ومع عامة أهل البدع، بل ومع الكفار أيضا، وتخرمون 
التزامها مع أهل السنة والجماعة الذين وفقهـم االله لكـشف انتحـالاتكم وزيفكـم 

 .وأخطاء رموزكم وشهدائكم المزعومين
  :والمدخلية زعم أهل البيان أن منهج الجامية -ثالثاً 
 .التجريح للعلماء الكبار -١
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تثبيط من أراد الجهاد وعزم عليه سواء جهاد الروس في بلاد الأفغـان، أو  -٢
الجهاد مع أهل غزة ضد اليهود، أو مع سوريا ضد نظام البعث، أو المـشاركة مـع 

في ليبيا، وتونس، ومصر، واليمن، وأنها : ثورات الربيع العربي في العالم الإسلامي
لى الحاكم وولاة الأمر حتى القذافي، وأن الخروج محرم والخارجون عليه خروج ع
 .آثمون

 »   ¬   ﴿: سبحانك هذا بهتان عظيم، وكما قـال االله تعـالى:أقول
، أو عن المـدخلي حفظـه ~، وليتهم ذكروا عن الجامي]١٩: الزخرف  [  ﴾® 

ًاالله نقلا صحيحا في شيء من هذه المزاعم ً. 
 لا تفرقون بـين العلـماء وبـين المتعـالمين، أو بـين العلـماء والمصيبة فيكم أنكم

والمصيبة أعظم إن كنـتم لا . الورثة وبين علماء السوء الخواء من أي علم موروث 
تفرقون بين الطعن والتجـريح وقبـائح الأوصـاف والـتهم الجـزاف، وبـين بيـان 

 .اصة كذلكالأخطاء وكشفها وردها على أهلها وتحذير الأمة والعامة منها، والخ
نعم، صدر عن الشيخين الجليلـين تحـذيرات وردود عـلى المتعـالمين وبعـض 
ًالدعاة المزعومين الذين صرحوا وملأوا الدنيا صراخا وصياحا أيام الغزو العراقي  ً
الصدامي، زاعمين تحريم الاستعانة بالكفار، فصدر عنهم التحذير والرد والكتابة 

ًفي أهل البدع قـديما وحـديثا، وفي  الجماعـات الـسياسية التـي يـزعم أهلهـا بأنهـا ً
إسلامية في جوانب شتى من دعوتهم وأصولهم، مثـل الديموقراطيـة وأنهـا تمثـل 
روح الشورى، حتى وصفها بعض رموزهم بالديموقراطية الإسلامية، وكـذلك 
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إغراق الجماعات في السياسة والانتخابات مـع البعـد التـام عـن العلـم الـشرعي 
 .البدعة والسنةوالتمييز بين 

وكذلك صدرت عنهما التحذيرات والـردود فـيمن طعـن في الـصحابة مـن 
شهدائكم المزعومين وعبث في تفسيراته للقرآن بعد الهجوم والجرأة على كتاب االله 
ُباسم التفسير وبيان مـراد االله تعـالى، ولا يعـرف لـه علـم وتعلـم ولا طلـب ولا 

ً من جعل من الثورة الخمينيـة مثـالا وردوا كذلك على. مشيخة في العلم الشرعي 
ًوقدوة، بـل زعـم أنـه لا فـرق بـين مـذاهب أهـل الـسنة ومـذاهب الرافـضة في 

 .الأصول
 كل هذا التطاول والهدم والخلط في أصـول الـدين وفروعـه وشرائعـه :أقول

ًوشعائره كان للشيخين الجليلين شرف الرد والبيان والتوضيح؛ ذبا عـن ديـن االله  ّ
ًرا بالمعروف ونهيا عن المنكـر، وصـيانة للـشباب والعامـة مـن أهـل ًونصحا، وأم ً ً

الإسلام، ولكن بلا سب ولا تجريح ولا طعن كما تزعمون، وبيننا وبينكم يا علماء 
َالبينة على «: الكويت َ َُ َ ِالمدعيِّ َّ ُ«.  

 فإن من المعلوم أن شيخنا ربيـع بـن هـادي قـد وأما مسألة التثبيط عن الجهاد
 ولكن بلا إعلان نفسه وماله مع إخوانه في أفغانستان ضد الروس،ذهب وجاهد ب

ًولا تصوير ولا تهويل، وإنما ذهب على ما نحسبه خفيا تقيا مريدا محتسبا لمـا وعـد  ً ً ًّ ّ
ْمن منكم ذهـب بنفـسه ومالـه؟ نعـم، تمـلأون الـدنيا :  فأقول.االله به المجاهدين  َ

ًالأحوال جذبا لأموال المتبرعـين، ًصراخا، وتعتنون بالصور والتمثيل في مثل هذه 
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 أي تتكثرون بالقيل ونحوه، بالجهادًوكسبا للدعاية والإعلان من أنكم مهتمون 
ـــصور  ـــال وال وأمـــا الفعـــل والعمـــل فـــالبراءة  والـــدعايات الكاذبـــة،والق

x  w  vu    t   s  r  q  p o   n  m  l  k  ﴿،البراءة
}|  {  z  y﴾ ]نْ مـنكم أو شـيوخكم َفأخبرونـا، مـ . ]٣ - ٢: الصف

 نعـم، مـا نـراه ورموزكم ذهب وجاهد سـواء في أفغانـستان أو غـزة أو سـوريا؟
 .ونسمعه إنما هو إعلاناتكم ومحاضراتكم لجمع التبرعات وغير ذلك

وأذكر قبل سنوات حين كان أحد الذين معكم في البيان، وحين كـان يحـاضر 
كيـف : اق ويصرخ في الطـلابفي كلية الشريعة ويحث الشباب على الجهاد في العر

ُتنعمون بالطعام والنـوم ومعافـسة النـساء والأولاد وإخواننـا يقتلـون وأخواتنـا 
ِّهيا نذهب، أخذ يكبر ويهلل  : يُغتصبن في العراق؟ ثم لما قام بعض الشباب وقالوا ُ ِّ ُ

شرطنا أن تذهب : ًاستدراجا لغيرهم، وطلب منهم التقدم لتسجيل أسماءهم قالوا
ًاضطرب اضطرابا عظيما أمـام الطـلاب جميعـا الـذين ارتفعـت أصـوات ف. معنا  ًً

أما أنـا فـلا اسـتطيع؛ فمـن ذا : ضحكاتهم وتعليقاتهم، ثم جلس وسكت ثم قال
 !!الذي يسد مقامي في حث الشباب وجمع التبرعات؟

ًوأما عن موقف الشيخين مما زعمتموه ربيعا عربيا  فإنه موقـف عامـة العلـماء ًّ
وأنصح  لكم هنا بقراءة ستة الأصول . م تميزون بين الكبار وغيرهم الكبار إن كنت

ً؛ فإنهـا نافعـة جـدا في التمييـز بـين العلـماء ~للإمام محمـد بـن عبـدالوهاب  ّ
الـشاهد أن . والمتعالمين، وكذلك في معرفة ولاة الأمور وحقوقهم والموقف منهم 
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عة بأن حظها في الظهور ًما زعمتموه ربيعا هو الفوضى والفساد، ولكن آمنت الجما
 َّوالغلبة إنما يكون في الفوضى والفساد إذا عمت البلاد والعباد

 كالقذافي وغيره فالقاصي والداني يعلـم موقـف علمائنـا مـن وأما ولاة الأمور
 عـن الإسـلام، َّ؛ إذ صدر الوصف بكفره وردتـهًالقذافي منذ أكثر من ثلاثين عاما

. َّممن كفره الشيخان الجليلان الجامي والمـدخليصدر ذلك عن العلماء الربانيين، و
ًونعلم جميعا وتعلمون أيضا مشاركات شيوخكم ورموزكم من أمثال القرضاوي  ً
وسلمان العودة في احتفالات القذافي السنوية التي يقيمها في ليبيـا، ويـشارك فيهـا 

في والكل يعلـم أن . وفد من الإخوان المسلمين وعلى رأسهم من ذكرت أسماءهم 
أواخر مشاركات القرضاوي والعودة للقذافي في احتفالات ما زعمه الفـاتح مـن 
ِسبتمبر، قبل القذافي مـشورة الوفـد الإخـواني برئاسـة القرضـاوي تعيـين وزيـر  َ
للأوقاف والشؤون الدينية والإسلامية في حكومته من جماعة الإخوان المـسلمين، 

ب وتـولى أمـر الانقـلاب والثـورة ًوظل وزيرا في حكومة القذافي، بل كان ممن رت
ًفماذا أنتم قائلون؟ طبعا التأويل، قاتل االله التأويل الذي أفـسد العقـول . المزعومة
 .والأديان

 أن موقف العلماء من القذافي شيء، والخـروج عليـه شيء آخـر؛ فإنـه الشاهد
ولا . مشروط بالقدرة وعدم وقوع المفاسد والمنكـرات في إزالتـه والخـروج عليـه 

َّدري ما قولكم فيما حل الآن في تونس ومصر وليبيا بعد ثـورات الفـوضى؟ ومـا أ
أدري ما جـوابكم عـن دخـول القـوات الأجنبيـة الكـافرة وضرب ليبيـا ونهـب 
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ًثرواتها؟ ولا أدري أيضا ما سر توقفكم عن ذكر بقية البلاد وربيعهـا؟ فـماذا أنـتم 
 قائلون عن البحرين والإحساء والكويت والإمارات؟

الفـوضى :  المصيبة في عدم التمييز بـين الربيـع وبـين الفـوضى، أو قـل:قولأ
الخلاقة التي ما زال الكفار يشيرون إليها ويريدونها أن تعم الدول العربيـة كلهـا، 

 .أفيقوا وتدبروا واعلموا ما يراد لكم وبكم
  : زعم أهل البيان أن منهج الجامية والمدخلية-رابعاً 

  .رالتجريح للعلماء الكبا -١
 .الوقوف ضد ما تراه الجماعات حقّاً وواجباً شرعياً -٢
تفكيــك الأمــة بــالطعن فــي علمائهــا والجماعــات أيــاً كــان   -٣

 .منهجها
. تهم جزاف، وبلا دليل، ولا تمثيـل، ولا استـشهاد: هكذا بيان علماء الكويت
ًكبرت واالله كلمات وأوصافا  :ونطالبكم إن كنتم صادقين. ٍ

ء الكبار الذين تم تجريحهم، مـع إثبـات أنهـم مـن أن تذكروا أسماء العلما -١
 العلماء، وأين تلقوا العلم؟ وعمن أخذوا من الشيوخ؟

 ما الحقوق والواجبات الشرعية التي تم الوقوف ضدها؟ -٢
ما إمـارات تفكيـك الأمـة؟ ومتـى تـم التفكيـك لتلـك الأمـة الواحـدة  -٣

 المجتمعة؟
 أخطـاء رمـوز جماعـة والذي نعرفه ويعرفه صغار طلاب العلم أنه تـم بيـان
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حسن البنا، وهما أكـبر  الجماعات السياسية مثل سيد قطب والإخوان وغيرهم من
ًون هذين، علـما بـأن مثـل سـيد قطـب الـذي ُاثنين عندكم، وكذلك بعض من د

توزعون كتبه ومؤلفاتـه عـلى الـرغم ممـا فيهـا مـن الطـوام والطعـن في الثوابـت 
لامية التي وصفها بأنها معابد جاهلية، قد والشعائر وحتى المساجد في البلاد الإس

 وما زال مـن -َّنعم، سيد قطب هو كبيركم الذي علمكم حذر منه العلماء الكبار، 
 متى تثورون؟ وكيـف؟ حتـى آمنـتم بـأن الثـورات مـن الحـق -خلال مصنفاته 
 .ًالواجب شرعا

رى َأما علمتم بأن من الجماعات التي تتعاونون معها، وتتحالفون معها مـن يـ
أن أعظم حق وأعظم واجب هو الطعن في أبي بكر وعمر وعائشة رضي االله تعـالى 

 !عنهم؟
ً أما علمتم بأن من الجماعـات أيـضا مـن يعبـث بالثوابـت وعقيـدة الأمـة في  َ
الصحابة والقرآن وأصول أهـل الـسنة في أبـواب التوحيـد وأسـماء االله وصـفاته 

 ! وغيرها؟
ككـت عـلى أيـدي الخـوارج والمعطلـة َأما علمتم أن الأمـة قـد تفرقـت وتف

والجهمية منذ القـرن الأول في تـاريخ الأمـة، والـذين مـا زال كثـير مـنكم ومـن 
 من يصفهم - يا علماء الكويت -الجماعات السياسية يحسنون بهم الظن؟ بل فيكم 

ًفالرافـضة لا تعرفـون لهـم خلافـا في !! ًبأنهم على الحق وأنهم من أهل السنة أيضا
فـأي ! والمعطلة والجهميـة كـذلك! والخوارج والأباضية كذلك! تقادأبواب الاع

 !!تفكيك بعد هذا إن كنتم تعقلون أو تميزون؟
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اميــة  زعــم أهــل البيــان أن أول مــن تنبــه إلــى خطــورة فرقــة الج    -خامــساً 
، وبخاصة هيئـة كبـار العلمـاء    والمدخلية هم علماء المملكة   

ــاء واللجنــة الدائمــة للبحــوث  ــن  ، العلميــة والإفت ــد م  ثــم العدي
  !كبار العلماء، حيث بينوا خطورة هذه الفرقة على الأمة

َّهكذا، طابور من العلماء والهيئات العلمية، والعديد العديد ممن بـين خطـورة 
 !!هذه الفرقة على الأمة

ًوهكــذا امــتلأت الأمــة بــالعلماء شرقــا وغربــا ببركــة الحركــات الإســلامية  ً
لأمة هذا العدد والطابور من العلماء في هذه الأزمنـة ًوالأحزاب السياسية، فهنيئا ل

المتأخرة، وحبذا لو أعلنوا أسماءهم حتى نعرفهم ويعرفهم الناس ومن ثم يـستفاد 
 .منهم

وهكذا يصفون ويقررون بلا ذكر اسـم أو بيـان أو تحـذير صـادر عـن كبـار 
ًالعلماء، ولا عن صغارهم أيضا، والظـاهر أن البيـان إذا كـان صـادرا عـن  علـماء ً

 فـإنهم لا يحتـاجون إلى دليـل أو إثبـات لمـا -ً ولعلهم من الكبار أيضا -الكويت 
ربي ُيقررونه؛ فمن ذا الذي سيطالب العلماء الكبار بالدليل والبرهان؛ فالجماعـة تـ

أفرادها على السمع والطاعة وتصديق الأقوال والأخبار؛ فإنهم كلهم حذام التـي 
 !!القول ما قالت حذامإذا قالت فواجب تصديقها؛ فإن 

والذي أعرفه ويعرفه غيري أن الهجوم على الشيخين الجليلين بدأ بعـد الغـزو 
العراقي للكويت حين صدع الشيخان بالرد وبيان سفاهة وجهالة مـن أفتـى مـن 
علماء الجماعات الحزبية بعدم جواز السماح للجيوش الكافرة أن تـدخل المملكـة، 
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ًمحرمــا، وأنــه نــوع غــزو وفــتح لبــاب الاســتعمار واعتــبروا الاســتعانة بالكفــار 
 .واستحلال بلاد الحرمين

رموز الـدعوة الحزبيـة الـسياسية والموصـوفة  ً بدايةلفظ الجامية أطلقهًأيضا و
 بعد الغزو العراقي الذي كان يؤيده ًلامية وأحيانا بالسلفية، أطلقوهبزعمهم بالإس

 تـصدى العلـماء الربـانيون حـين عامة جماعة الإخـوان الحزبيـة في شـتى الـبلاد،
السلفيون في المملكة وغيرها بالكشف عـن كـل زيـف وباطـل ممـا أحـاط بتلـك 
الحادثة وما أطلقه الحزبيون من التبريرات والاعتذارات والتي تولى كبرهـا رمـوز 

 زبيـة وإن تـسترت بالـسلفية وغيرهـا،ومشايخ الضلال في الجماعة الإخوانيـة الح
والشيخ ربيع بن هادي حفظه االله مواقف عظيمة  ~ للشيخ محمد أمان توكان

ريتهم لـذلك جليلة لا ينساها الصادقون من طـلاب الـشيخين في تـصديهم وتعـ
 وكذلك الطابور مـن أئمـة الـضلال زعـماء الجماعـة الـسياسية التيار الجائر الظالم

المؤيدة للعدوان، وكان موقفها هو عين موقف كبار العلماء وأئمة الهـدى في بـلاد 
لحرمين، بل هو عين موقف طلاب العلم السلفيين في شرق الدنيا وغربها، لذلك ا

ًنال العلماء في حينها وخاصة الـشيخين الجـامي والمـدخلي مثـل هـذه الأوصـاف  َّ
الظالمة الجائرة من قيادات الإخوان في المملكة وغيرهـا بعـد أن ثـارت حفيظـتهم 

ً عارمـة لتكـون سـبيلالأنهم أرادوها فوضى ق أهـدافهم ومـآرب حـزبهم  لتحقيـً
 .الإخواني السياسي البدعي

ًوأذكر أيضا أكاذيبهم التي ملأت  بلاد الحرمين، مـع تحركـاتهم وتظـاهراتهم 
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وتجمعاتهم؛ فكم زعموا أن الجيوش قد نزلت في المنطقة الشرقية حيث الـشركات 
لشرقية، البترولية ومصانع التكرير، وزعموا أنهم بدأوا ببناء كنيستين عظيمتين في ا

وأنهم كذلك يشترون البيوت ويؤجرونهـا بأضـعاف أثمانهـا، إلى غـير ذلـك مـن 
ًوأذكر يومها الفزع الذي أصاب عددا من الإخوة بـسبب . الأراجيف والأكاذيب

الهالة العظيمة التي يحيطونها بأخبارهم ونقولاتهم، فذهب بعض الإخوة الغيورين 
حيب ربيعان الدوسري إلى المنطقـة وعلى رأسهم الأخ الكريم والشيخ الفاضل تر

الشرقية حيث يقيم أهله وإخوانـه وعـشيرته، وتنقـل حـسب مقـالاتهم وتعـداد 
ًأماكنهم، ثم رجع ولم ير احتلالا، ولا بيعا ولا شراء، ولا كنائس ولا معـسكرات  ً ً

ــذبا ــدنيا صراخــا وك ــه ال ــلأوا ب ــا م ــا مم ًولا غيره ــوضى . ً ــا إشــاعة للف ًأرادوه
 وإنهم ظنوهـا -آنذاك ~ َّين ذلك شيخنا وإمامنا الجامي  كما ب-والاضطراب 

فرصتهم في التحرك والحراك والثورة لإقامة دولة الخلافة المزعومة، وإقامـة شرع 
. َّاالله الذي جعلوه على تفصيل حراكهم ورمـوزهم، ولكـن االله خيـب مـساعيهم

ضح  يصدع في الحرم المدني وغيره بكشف زيفهم وف ~وكان شيخنا محمد أمان
مخططاتهم، ثم تبعه كذلك شيخنا ربيع بن هادي في ذلك، بل وطلب الشيخ الإمام 

ً أن يجمعوا بحثا في جواز الاستعانة بالكفار لصد الظلم ورد ~العلامة ابن باز 
 .كيد الظالمين

 كثر قيلهم وقـالهم وبيانـاتهم في الطعـن في الـشيخين، كتـب َّلماوأذكر وقتها 
ًبن باز بيانا عاما أجمل فيه النصيحة لجميع العلماء والدعاة الإمام الجليل عبدالعزيز  ًّ

بتقــوى االله، ويــوصي بالتناصــح والــتراحم والتعــاون، وحــذر فيــه مــن الطعــن 
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ًوالتجريح والقول بلا علم، خاصة بعد حركة ومظاهرات سلمان العودة ومريديه  َّ
تكـوين بعد الاستعانة بـالقوات الأجنبيـة، وكنـت وقتهـا في الكويـت، وبـصدد 

وإنشاء لجنة علمية للإفتاء والإشراف على نشاط جمعية من جمعيات النفـع العـام، 
 لمـزفقرأ علينا شيخ الجمعية وأبوهـا الروحـي والمنظـر والمفكـر البيـان وغمـز و

بمشايخ المدينة النبوية، وزعم أن الشيخ إنما يريد الذب والدفاع عـن الـدعاة مـن 
وكان من ذلك الطابور من الـدعاة أن . لحراك أمثال سلمان العودة ومن وافقه في ا

زعموا مثل الذي سمعناه من شيخ الجمعية، حتى بلغ فجـورهم ودعـواهم عـلى 
َّالشيخ العلامة ابن باز ما زعموه، فأتبعه ببيان توضيحي فصل فيه ما أجمله، وذكر 

 ذكـر ًفي مقدمة بيانه الثاني متأسفا حال البعض الذين حملوا بيانه ما لا يحتمـل، ثـم
َّمشايخ المدينة تحديدا، وعين بالاسم الشيخ الجليل محمـد أمـان، والـشيخ الجليـل  ً
ًربيع بن هادي، وأثنى عليهم وعلى علمهم وسلفيتهم وأخلاقهم ودعوتهم خيرا، 
ووصف الفريق الآخر بالذين يتصيدون في الماء العكر، وزجـرهم وأغلـظ فـيهم 

دهم وتسلقهم وإشاعة الفوضى في الـبلاد القول ليقطع على الأقزام والمتعالمين مرا
ًوالعباد؛ تمهيدا للقفز على كراسي الحكم والتحكم في البلاد والعباد، ثم شاء االله أن 

 .ًتصدر الأحكام بسجنهم قطعا لشرورهم وكيدهم
 ثم شـاء االله أن اجتمعنـا لأجـل الإصـلاح مـع شـيخ الجمعيـة ورجالاتهـا، 

البيان الأول كتبه بإرادتـه، وأمـا الثـاني : ا نصهفأخبرته بالبيان الثاني فقال وزعم م
ًفقد ضغطت السلطات السعودية عـلى الـشيخ ليكتبـه صـيانة لمـشايخ الـسلطان 
ًووعاظ السلاطين، وزعم أيضا إن كنت أنا لا أعرف هذا في مشايخ المدينـة، فإنـه 
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ويعلم االله أنـه قـد كـذب وخاصـم، ثـم فجـر في . يعرفه منذ أكثر من ثلاثين سنة
ً ولا أقول هذا جزافا أو ادعاء؛ فإن بيني وبينه أمرا يؤكـد مـا ذكـرت، -صومة الخ ًً

وقد أخبرته في تلك الجلسة برسالته التي كتبها وطلـب منـي أن أسـلمها للـشيخ 
الجليل محمد أمان الجامي، وفيها ما يؤكد ثقته به وحسن العلاقة والألفة والقـرب 

شفها والإفصاح عما فيهـا، فـسكت ثـم بينه وبين الشيخ، فطلبت له أن يأذن لي بك
ذاك سر بيني وبينك وبين الشيخ الجليل، وما زلت إلى يومنا هذا أحفظ سره، : قال

وواالله إنه لا يستحق ذلك، ولكن أخلاقنا لا تسمح بـالهبوط، ولا أن نعاملـه كـما 
 وكان ذلـك فـراق مـا بينـي وبعـض الإخـوة وبـين تلـك الجمعيـة -يتعامل هو 
 .وشيخها

ُغريب على مثله الطعن في الإمام العلامة ابن بـاز بأنـه يـضغط عليـه، وليس ب
وليس بمستغرب منه وصف الشيخ الجـامي بأنـه شـيخ ومفتـي الـسلاطين، بـل 

ًوحدد له رتبة عسكرية، فزعم أنـه عقيـد في وزارة الداخليـة ولـيس بمـستغرب ! ًَّ
ع بن هادي بأنه مسكين درويش لا يدري ماذا يراد منـه، كذلك وصفه لشيخنا ربي

ليس يستغرب عليه مثل هذا؛ فإنه وقبل ذلك : ولا يدري أين يؤخذ ويساق، أقول
بسنوات عديدة وبعد تخرجه من الجامعة الإسلامية زعم ووصف الـشيخ الإمـام 
 العلامة محمد الأمين الشنقيطي الذي شهد له القـاصي والـداني، وكـذلك قـال في

إخوانه من العلـماء الأجـلاء في الجامعـة الإسـلامية بـأنهم مجموعـة مـن العلـماء 
المحنطين، وأنهم مكتبـات متنقلـة ولكـن بحاجـة إلى تجديـد، وأنهـم لا يفقهـون 
َّالواقع، ومثل بعدم فقه الواقع في المعاملات المصرفية الحديثة بابن عباس بلا حياء 
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والفجـور بوصـف زعمـه في علـماء ثـم زاد في الخـصومة . ولا خجل ولا وجـل 
ًالإسلام بأن منهم من يكون عالما في قرية أو مدينة أو إقليم أو بلد، وذكر العلامـة 
ابن باز والعلامة ابن عثيمين، أي أنهما علماء إقليم و بلد أي  السعودية أو الخليج، 

مـة ثم ذكر بأن هناك علماء على مستوى الأمة بأسرها وهم الذين يحملون هموم الأ
ًكلها من مشرقها إلى مغربها، ومثل لهم بسلمان العودة وسفر الحوالي، كبرت كلمـة  َّ

 !تخرج من أفواههم، وشاهت واالله عقول أتباعهم؛ كيف يصدقونهم ويوافقونهم؟
هـ، ١٤١٦وأذكر هنا أن الشيخ الجليل محمد أمان الجامي والذي توفي في سنة 

ًومن رحمة االله به وردا لكيد المتطاولين ْ والمتسلقين إلى مقامـات العلـم والعلـماء أن ّ
ًقيض االله من يدافع عنـه بعـد موتـه تحقيقـا لوعـد االله َّ :﴿  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï 

Ô﴾  ]فكتب الإمام ابن باز معرفا به وبفضله وعلمه وحسن اعتقاده ]٣٨: الحـج ،ً ُ
. تحـذير مـن البـدع والخرافـات وأهلهـاوسلامه منهجه في الدعوة واشـتهاره بال

علوم عند القاصي والداني منزلة الشيخ محمد أمان عند العلامة ابـن بـاز؛ فقـد وم
ًكان يوفده ممثلا له خارج المملكة في الدعوة والمؤتمرات وجلسات الإصـلاح بـين  ِّ

ًالجماعات الإسلامية خاصة في بلاد الهند وباكستان وأفريقيا  وكان يوفـد الـشيخ . َّ
س العقيـدة، واختـاره منـذ افتتـاح الجامعـة ًمحمد أيضا إلى جنوب المملكة لتـدري

ًالإسلامية في المدينة مدرسا لمادة العقيدة ثم رئيسا لها، وكانت العلاقة بيـنهما قويـة  ً
ًأخوية لما يزيد على الأربعين عاما، بل وظل الشيخ ابن باز على اتصال بأولاده بعد 

 .مماته، رحم االله الجميع
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ًوأنوه مذكرا أيضا بما قاله شيخنا  ووالدنا عبدالمحسن العباد حفظه االله، الـذي ً
شهد له بحسن الاعتقاد، والحرص على بيانه على مذهب السلف، والتحـذير مـن 
ًالبدع وأهلها، مشيرا إلى طول صحبته ومعرفته به؛ فقـد قاربـت الخمـسين عامـا،  ً
ًفليست معرفة عابرة أو من خلال جلسة أو جلستين، وقد علمـت مـن الـشيخين  ً

 طـول الـصحبة - أعني الشيخ محمد أمان والشيخ عبدالمحسن العبـاد - الجليلين
الحسنة بينهما في التعاون على البر والتقوى وبيان اعتقاد سلف الأمة، ومعلوم عـن 

ُالشيخ الوالد عبدالمحسن أنه قل أن يثني أو يمدح من عرفه أو لازمه وصحبه َّ. 
 المتعلمـين وحملـة وكذلك أشـار الـشيخ العلامـة صـالح الفـوزان إلى كثـرة

ُالشهادات العليا، وإلى قلة من يفيدون ويستفيدون، ثم شهد لشيخنا الجـامي بأنـه 
من تلك القلة بل والنادرة الـذين سـخروا علمهـم وجهـدهم في نفـع المـسلمين 
وتوجيههم بالـدعوة عـلى بـصيرة، سـواء في الجامعـة، أو المـسجد النبـوي، أو في 

ارجية، أو تجواله داخل المملكة، كل ذلك لينـشر جولاته في الأقطار الإسلامية الخ
العقيدة الصحيحة ويوجه شباب الأمة إلى منهج السلف الصالح، ويحـذرهم مـن 

ثم نصح حفظه االله مـن لم يعـرف الـشيخ عـن . ّالدعوات والمبادئ الهدامة المضلة 
 وقـال. قرب ولقاء أن يعرفه من خلال كتبه ومؤلفاته وأشرطته وما فيها من الخير

ًتوفاه االله وقد ترك من بعده علما نافعا ينتفع به متمثلا في تلاميذه «: ًأيضا حفظه االله ً ً
  .»وكتبه، رحمه االله وغفر له وجزاه عما علم وعمل خير الجزاء

 وأما تلاميذه فقد ملأوا الدنيا وأقطـار العـالم الإسـلامي مـن خريجـي :أقول
ا ربيـع بـن هـادي المـدخلي؛ فقـد الجامعة الإسلامية المباركة، وعلى رأسهم شيخن
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 .ًدرس عليه في المرحلة الثانوية، وكذلك الجامعية، ولازمه طويلا
الشيخ الجليل محمد بن : ومن العلماء الكبار الذين أثنوا على الشيخ محمد أمان

وكـذلك . ّعبدالوهاب البنا، أثنى على خلقه وعلمه وعقيدته وصـدقه في الـدعوة 
 فلاته، أكبر تلاميذ الشيخ الإمام عبدالرحمن الإفريقي، الشيخ الإمام عمر بن محمد

 في مقامـه للتـدريس في المـسجد النبـوي - بعد موتـه -والذي جلس على كرسيه 
رحم االله الجميع، فأثنى على عظيم صدقه وإخلاصه لمـذهب الـسلف، وأنـه كـان 

واء، عفيف اللسان، ما شتم ولا طعن، قوي البيان في التحذير والرد على أهل الأه
ًمكثر في التدريس والترحال، وأشار إلى أنه عرفه عن قرب سفرا وحـضرا، وذكـر  ً

ًأيضا حسن رفقته وصحبته للإمام الأمين الشنقيطي رحمهم االله جميعا ً. 
ًوذكر أنه لا يعرف عنه أنه جامل أو نافق أو جادل بالباطـل أبـدا، وأنـه كـان  ُ

ًصداعا بالحق، رجاعا إلى الحق إن ظهر له، ث ًّ  بأنـه - بعد طول مرافقـة -م شهد له ّ
ًأوذي كثيرا بسبب صدعه بالحق ونشره السنة والذب عنها، وأنـه صـادف الأذى 
 .ًالكثير والمكر فصبر وصابر ولم يجزع، بل استمر داعيا إلى الحق حتى لقي االله تعالى

ًو كذلك أثنى عليه خيرا وأشاد بجهوده العظيمة في الحق والسنة والذب عنها 
الباطل وأهله شيخنا الدكتور صالح بن عبـداالله العبـود، مـدير الجامعـة وكشف 

ًالإسلامية سابقا، وذكر أنه أحبه في ذات االله لما علم من صدقه في الـسنة والـدعوة 
 .والتدريس

وكذلك شيخنا الجليل الدكتور محمد بن حمود الـوائلي، عميـد كليـة الـشريعة 
َّقارن، والذي قل مثلـه في وقتـه في معرفـة أيام دراستي، وأستاذي في مادة الفقه الم
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أسباب الخلاف بين الفقهاء، والمدرس بالمسجد النبوي، فأثنى عـلى الـشيخ محمـد 
ًأمان خيرا، وذكر مفتخرا أنه درس عليه منذ أول افتتاح الجامعة الإسلامية، حيث  ً

ً شـيخا ومدرسـا في عـام ~ً تلميذا، والشيخ الجامي ~كان الشيخ الوائلي  ً
هـ، وذكر عنه شدة عنايته بطلابـه، لـيس في الفـصل والدراسـة فحـسب، ١٣٨١

فعلاقته بهم لا تقف عند ذلك، بل تتعداها إلى التواصل معهـم والـسعي الحثيـث 
وذكر أنه كـان صـادق اللهجـة، عظـيم . ًلغرس عقيدة السلف في نفوسهم جميعا 

 قلبـه رحمـه االله ًالخبرة بعقيدة السلف، وأن السامع والمشاهد له يدرك سريعـا بـأن
ًتعالى ينضح حبا وتعلقا بتلك العقيدة وسموها وصحتها وصفائها، وأشـار إلى أن  ً ّ
ًخلقا قد استفادوا منه علما جما وحبا لهذه العقيدة والصدق فيها، وأثنى أيضا عـلى  ً ً ًّ ّ ً ْ َ

 .شدة اقتداره على كشف كل زيف وانحراف عن تلك العقيدة الصافية
ء الكويت أصحاب البيان عـلى مثـل هـذا الثنـاء ولست أدري ما جواب علما

ًوخاصة على الشيخ الجامي؟ لأنه إنما قيل فيه بعد وفاتـه، حتـى لا يقـال كـما ورد  َّ
 .ُعنهم بأنه إنما أثنى عليه البعض قبل أن يظهر مذهبه وعقيدته

ُولست أدري هل من ذكرت مدحهم وثناءهم مـن الكبـار أم ليـسوا مـنهم؟ 
لميزان الذي يزنون به ويميزون به بين الكبار وبين مـن تـشبه ولعلهم يذكرون لنا ا

بهم وليس منهم، وكذلك ميزانهم الذي يميزون به بين العلماء الربانيين وبـين مـن 
 .تشبه بهم وليس منهم في شيء

 كــما أشــار شــيخنا العلامــة -يــشهد لــه  ~ إن شــيخنا الجــامي :وأقــول
طة وشروح، وكـذلك طلابـه في  تراثه العلمي من كتب  ورسائل وأشر-الفوزان
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أدنى الأرض وأقصاها، ثم القبول والحب والرضا الذي حظا به من جهة مشايخه 
الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبدالعزيز بـن بـاز، : وعلمائه الذين على رأسهم

والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ الأمر الذي 
ًحا جليا في المجالس التي تشرفت فيها بلقائهم في مدينة رسول االلهرأيته واالله واض ًّ 

وكذلك مكانته العلمية عند العلماء لا تخفى منذ أول التعاقد معـه للتـدريس . صلى الله عليه وسلم
بالمعهد العلمي في جنوب المملكة والذي اختاره لـذلك الـشيخان الجلـيلان ابـن 

د افتتـاح الجامعـة الإسـلامية إبراهيم وابن باز رحمهما االله، وكذلك تعاقدا معه عن
ِّبالمدينة النبوية التي أنشئت وأسست بتوفيق االله للاعتناء بالعقيدة السلفية ونشرها  ُ ُ
ًفي العالم كله، وتولى فيها التدريس لمادة العقيدة وتدرج حتى أصبح رئيـسا لقـسم 

ًالعقيدة فيها، وعميدا لكلية الحديث، ومحاضرا  راسات قسم العقيدة في كلية الدفي ً
ً ومشرفا على رسائل الماجستير والدكتوراه فيها، وكذلك تدريسه في المسجد ،العليا

ِالنبوي، هذا عدا انتدابه من قبل الجامعة والشيخ ابن باز والرئاسة العلمية للقيـام 
 .بالدعوة خارج المملكة لسنوات طويلة

 زعم أهل البيان أن علماء الكويت وبعد اطلاعهم على كل           -سادساً  
 يحذرون  -والتي ليتهم ذكروا واحدةً منها    -هذه التحذيرات   
  : ثم قرروا،من هذه الفرقة

  .أن الجامية والمدخلية لا يمثلون منهج السلف الصحيح -١
 .بل هم خارجون عن هدي الكتاب والسنة -٢
وأن علمـــاء الكويـــت هـــم التاليـــة أســـماؤهم، وأن غيـــرهم       -٣

 .كثيرون يوافقونهم
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 !هكذا زعموا وختموا
الكويتيون المدرجة أسماؤهم ليسوا مبتدعة، بل هم متبعون؛ فـإنهم لم فالعلماء 

يحذروا إلا بعد اطلاعهم على تلك التحذيرات، والتـي أظـن أن بعـضهم علمهـا 
ًوحيا، أو رآها مناما؛ فإن المنامات والخيالات والإيحـاءات في أيامنـا طغـت عـلى  ً

ًثم ذاك البعض الذي أوحي إليه يقظة. العلوم والحقائق ً أو مناما أخـبر بهـا البقيـة َ
الذين يثقون بهم وبنقلهم، كيـف لا وهـم أهـل الاختـصاص بـالوحي والـرؤى 

 .والمنامات
إن الجامية والمدخلية لا يمثلون منهج السلف الـصحيح، : ثم ما معنى قولكم

 !ثم أردفتموها بأنهم خارجون عن هدي الكتاب والسنة؟
لكتاب والسنة؟ وهل يبقـى ولست أدري ماذا تقصدون بالخروج عن هدي ا
إنـه لا يمثـل مـنهج الـسلف : من خرج على شيء مـن الإسـلام حتـى يقـال فيـه

 !الصحيح؟
 التـي تزعمـون أنهـا لا تمثـل -وليتكم ذكرتم وجوه الخلل في مذهب الفرقة 

 يرجعون إلـيهم ٌ سلفٍ وخلفٍ وأي سلف تقصدون؟ فلكل قوم-منهج السلف 
 .وينتسبون إليهم

رون وجوه الخروج والمروق عن هدي الكتاب والسنة، وأي ًوليتكم أيضا تذك
 كتاب وأي سنة تريدون؟

ًهنيئا للكويـت وشـعب الكويـت أن : إشارتكم إلى من يوافقكم، فأقولوأما 



  
 
 

 
 
 

– ٢٧ – 

 دفاع عن الشيخين الجليلين

يكون فيها هذا العدد الجم والكم الهائل من العلماء الأتقيـاء الأخفيـاء؟ ولا أدري 
 ُمن ذكرت أسماؤهم؟ما سبب عدم ذكر أسمائهم، وأي فرق بينهم وبين 

وأتمنى منكم كما يتمنى غيري ذكـر أسـمائهم لتتـشنف بهـم الآذان، وتتوسـع 
 .بمعرفة أسمائهم المدارك والأفهام، ولتفخر بهم البلاد، ويسر بذكرهم العباد

ولعل خير ما يرد به على هذه الفرية، أعني زعمهـم أن الجاميـة والمدخليـة لا 
 خارجون عن هدي الكتاب والسنة مع أنه يمثلون منهج السلف الصحيح، وأنهم

إن خـير مـا : ولكن أقولعاء وفرية يضحك منها طلاب العلم المبتدئين، ِّزعم واد
 لبعض مؤلفاتهم وتراثهم العلمي السلفي ليستيقن الذين في قلـوبهم ريكِْيرد به ذ

 في البيان، وليزداد الذين ٍمرض أو شك أو تردد أو حتى تصديق ما جاء من مزاعم
ًمنوا إيمانا وحبا وتعظيما للشيخين الجليلينآ ً ًّ: 

 :~  بعض مؤلفات الشيخ محمد أمان الجامي-ًأولا 
 .العقيدة الإسلامية وتاريخها -١
 . العقيدة والسنةمجموع رسائل الجامي في -٢
 .التصوف من صور الجاهلية -٣
  . الإسلامحقيقة الشورى في -٤
 .حقيقة الديمقراطية وأنها ليست من الإسلام -٥
 . الجامية على رسالة الأصول الستةالأمالي -٦
 .شرح الأصول الثلاثة -٧
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 .شرح تجريد التوحيد المفيد للمقريزي -٨
 .تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة -٩

 .المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية -١٠
 .ىشرح القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسن -١١
 .العقل والنقل عند ابن رشد -١٢
 .الصدر من كتاب زاد المعادنشراح اشرح فصل في أسباب  -١٣
مشاكل الدعوة والدعاة في العصر (أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام  -١٤

 ). الحديث
والذي أظهر فيه صـفاء العقيـدة الـسلفية، وتعـرض للـدعوة في أفريقيـا 

 .ومشاكلها وناقشها كلها
 . في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيهالصفات الإلهية -١٥

 زيف عامة أهـل البـدع في َّر فيه نقاء وصفاء العقيدة السلفية، وردوقد قر
 .باب الأسماء والصفات، وهتك أستارهم وشبهاتهم

ف، وذلك في مشاركة لي في المؤتمر العلمي الـدولي َّوأذكر قصة لي مع هذا المؤل
، وقد تقدمت -  كلية العلوم-للفلسفة الإسلامية، والذي أقيم في جامعة القاهرة 

م، ١٩٩٨وكان ذلك في مايو ) نزعة التكفير وخطورتها وعلاجها: (ث عنوانهببح
وفي ختام المؤتمر قام أحد كبار شيوخ الأزهر ورئيس قسم أصول الدين فيها وكان 
ًمشاركا في المؤتمر أيضا، وتوجه بعتاب شـديد عـلى مـشايخ دار العلـوم وجامعـة  ً

م تتبنى الطعن في علماء الأمة من  بأن دار العلو- كأصحاب البيان -ًالقاهرة زاعما 
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مة، ِّة المجـسَّخلال السماح ببعض الأطروحات والرسائل الجامعية لبعض الحشوي
ًمـستدلاَّثم مثل  الـصفات ( على قوله وزعمه بالشيخ محمد أمان الجامي في رسالته ّ
ً، معاتبا ومتألما لما في الرساله )الإلهية  مـن الطعـن والـسب والتجـريح - بزعمه -ً

ًلماء الأمة قديما وحديثالع ً وكان وقتها عميدا لكليـة -فقام الدكتور حامد طاهر !! ً
 - على الرسائل العلمية في الجامعـةُدار العلوم، وما زال حفظه االله يدرس ويشرف

إن «: ودافع عن شيخنا الجامي دفاع الابطال المبـصرين العـالمين، وقـال وفقـه االله
ِلم يلتق بالـشيخ ًعذور لأنه لم يقرأ الرسالة يقينا، وِالعتاب ليس في محله، والمعاتب م

مـام االله وأمـام الجميـع بـأن ًوأقول شهادة أ «:ًوقال أيضا .» بهالفاضل ولم يجتمع
ًالنظم الجامعية والدراسية اقتضت أن أكون مشرفا وأستاذا على الشيخ ورسـالته،  ً

لتلميـذ، وقـد نـا ا أنـه هـو الـشيخ وهـو الأسـتاذ وأ-ول  والحق أق-ولكن الحق 
ًاستفدت منه علما جما وخلقا رفيعا ً ًُ ُ ّ  رئيس المـؤتمر، وأذن لي، فقلـت ُذنتثم استأ . »ً

ًدفاعا وذبا عن الشيخ الإمـام الجليـل دم زهـر بعـ، واعتـذرت للمتبـاكي مـن الأًّ
ُ أن شدة حماسه وعاطفته إنما بنيت على التقليـد تًُاطلاعه على الكتاب أصلا، وبين

ُخبرت الجميع بأن الشيخ قد توفي قبل نحو عامين من زمن المؤتمر، لمن يثق به، ثم أ
ًوطلبت كما طلب الدكتور حامد طاهر من الجميع ومن الشيخ الأزهـري خاصـة  َّ

ُقراءة الكتاب والاستفادة من علم الشيخ وخلقه وأدبه في الرد على المخالفين ُ. 
 :الله ونفع به وبعلمه بعض مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه ا-ًثانيا 
 .منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله فيه الحكمة والعقل -١
 .هل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدينمكانة أ -٢
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 .تذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين -٣
 .براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار -٤
عـلى }  الأخيار صلى الله عليه وسلملجبار ولأصحاب محمد الانتصار لكتاب العزيز ا -٥

 .أعدائهم الأشرار
 .حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام -٦
 .عون الباري شرح السنة للبربهاري -٧
دحــر افــتراءات أهــل الزيــغ والارتيــاب عــن دعــوة الإمــام محمــد بــن  -٨

 ).وهو رد على حسن المالكي(عبدالوهاب 
 رد عـلى حمـزة وهـو(الرد المفحم على مـن اعتـدى عـلى صـحيح مـسلم  -٩

 ).المليباري
وهو حـوار ورد عـلى سـلمان (أهل الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة  -١٠

 ).العودة
 . صلى الله عليه وسلمنظرة سيد قطب إلى أصحاب رسول االله -١١
 .نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب -١٢
 . صلى الله عليه وسلممطاعن سيد قطب في أصحاب رسول االله -١٣
 .قواصمالعواصم مما في كتب سيد قطب من ال -١٤
حوار مع الشيخ بكر أبو زيـد في عقيـدة (الحد الفاصل بين الحق والباطل  -١٥

 ).سيد قطب
 .أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب -١٦
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حـوار مـع الـدكتور (كشف زيف التصوف وبيان حقيقته وحـال حملتـه  -١٧
 ).القاري وأنصاره

ــع المحــدثين  -١٨ ِّتقــسيم الحــديث إلى صــحيح وحــسن وضــعيف بــين واق
 ).حوار مع أبي غدة ومحمد عوامة(بين ومغالطات المتعص

ــشرات  -١٩ ــد لا ع ــات وصراط واح ــدة لا جماع ــة واح ــع (جماع ــوار م ح
 ).عبدالرحمن عبدالخالق

 ).حوار مع عبدالرحمن عبدالخالق(النصر العزيز على الرد الوجيز  -٢٠
 .مآخذ منهجية على الشيخ سفر الحوالي -٢١
 .كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعض آرائه -٢٢
رد ( الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح ودحض شبهات حولـه منهج -٢٣

 ).على حمزة المليباري
 .التنكيل بما في توضيح المليباري من الاباطيل -٢٤
 .دفع بغي عدنان على علماء السنة والإيمان -٢٥
 .انقضاض الشهب السلفية على أوكار عدنان الخلفية -٢٦
 ).حوار مع حزبي متستر(بيان فساد المعيار  -٢٧
يدافع بالباطل والعدوان عن الإخوان ودعـاة حريـة ووحـدة أبو الحسن  -٢٨

 .الأديان
ــرا -٢٩ ــن ضــلالات أب ــلامية م ــشريعة الإس ــة ءة ال ــسن الديمقراطي بي الح

 .والمنهجية
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 .التنكيل بما في لجاج أبي الحسن من الأباطيل -٣٠
 .التثبت في الشريعة الإسلامية وموقف أبي الحسن منه -٣١
 .موقف أبي الحسن من أخبار الآحاد -٣٢
 .د عقدي ومنهجي لكتاب السراج الوهاج لأبي الحسنانتقا -٣٣
 .إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل -٣٤
 .إعانة أبي الحسن على الرجوع بالتي هي أحسن -٣٥
 .تنبيه أبي الحسن إلى القول بالتي هي أحسن -٣٦
 .إزهاق أباطيل عبداللطيف باشميل -٣٧
 .منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف -٣٨
ًكشف أكاذيب وتحريفات وخيانـات فـوزي البحرينـي الموصـوف زورا  -٣٩

 .بالأثري
المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهـل  -٤٠

 .الأهواء
إن الناظر المتجرد ليدرك بوضـوح وجـلاء مـنهج الـشيخين وعقيـدتهم، بـل 

ويدرك النـاظر . خالفين وغيرتهم على العقيدة السلفية المحضة، وقوة ردهم على الم
 ية الإخوانية وأتباعهم ورموزهم هـيوالعاقل أن هذه الردود على الجماعات الحزب

سبب هـذه الهجمـة التـي مـا ضرتهـم واالله لا عنـد االله تعـالى ولا عنـد المنـصفين 
ًوالعقلاء، فضلا عن أهل الحق والسنة الفضلاء، وأنهم ببيانهم المزعـوم مـا ضروا 

 :ل الشاعرإلا أنفسهم كما قا
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ــــوا ع َأقل ُّ ِ ــــَ ــــا لأَ أَ لامْهِيْلَ َب ــــيكمِ ُب ُ ِ  
 

َمن ُّ سدوا وَْ أمِوَّْ اللِ َالمكانُ ُّي سدواذَِّ الَ َ
وأما انتقاداتكم فهي محاولة يائسة للنيـل مـن الـشيخين الجليلـين أمـام هـذه  

المؤلفات وهذه العناية العظيمة بالعقيدة والدعوة والسنة وأهلها، وحالكم يصدق 
 :ول الشاعرعليه ق

ـــكَ ـــِاطَن َح ص َة يرَخٍْ ـــا لوًْ ِم ـــَنِوهيًُ   اهَ
 

ــفَ ــضرها ومْلَ َ ي ْ ِ ــهَ ــى قرن ُأوه َ َْ ْ َ ــلَ ُ الوع ِ َ
ُوأذكـرهم ! كيف وثناء العلماء الفضلاء يملأ الدنيا على الـشيخين الجليلـين؟ 

عسى أن تنفعهم الذكرى بقول الشيخ العلامة الإمام ابن باز بخصوص صـاحب 
: ن بـن عـلي الجـامي والـشيخ ربيـع بـن هـادي المـدخليالفضيلة الشيخ محمد أما

وقد .  بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة َّكلاهما من أهل السنة، ومعروفان لدي«
أي ( من شعبان من هذا العام ٢٧تُوفي الدكتور محمد أمان في ليلة الخميس الموافق 

  .»، وأوصي بالاستفادة من كتبهما، نسأل االله أن يوفق الجميع)هـ١٤١٦
 سئل عن الشيخ ربيع بـن اّلمويقول الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني 

 والشيخ ، الشيخ ربيع:فالحط على هذين الشيخين«: هادي والشيخ مقبل الوادعي
مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الـصالح ومحاربـة الـذين 

ى عـلى الجميـع إنـما يـصدر مـن أحـد يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخف
 كما -فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين...  أو صاحب هوى،إما من جاهل: رجلين
َّإما جاهل فيعل - ذكرنا ُم، وإما  صاحب هوى فيستعاذ باالله من شره، ونطلب من ُ

 .» وإما أن يقصم ظهره،إما أن يهديه االله عز وجل
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ات الـشيخ الـدكتور ربيـع أنهـا إن الذي رأيته في كتابـ« :~ًويقول أيضا 
ً وخروجا عن المـنهج الـذي نحـن نلتقـي معـه ً ولا أذكر أني رأيت له خطأ،مفيدة

 .»ويلتقي معنا فيه
 والحمد الله -في الشيخ ربيع  -ا من الناحية العلمية فهي فيه ّأم« :ًويقول أيضا

 .»اًّقوية جد
خ ربيع مخالف إن منهج الشي: يقال:  لما سئل~ ويقول شيخنا ابن عثيمين 

ما أعلم أنه مخالف، والشيخ ربيع قد أثنى عليـه أهـل «: لمنهج أهل السنة والجماعة
 .»ًالعلم المعاصرون، وأنا ما علمت عنه إلا خيرا

كـذلك مـن « :ويقول شيخنا العلامة الإمام صالح الفوزان حفظه االله ونفع به
، فـضيلة الـشيخ عبدالمحـسن العبـاد :العلماء البارزين الذين لهم قـدم في الـدعوة

فضيلة ، كذلك فضيلة الشيخ صالح السحيمي، كذلك فضيلة الشيخ ربيع هاديو
، إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد عـلى الشيخ محمد أمان الجامي

ح سواء عن قصد أو عن غـير من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحي
قصد، هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهـم سـبر للأقـوال ومعرفـة الـصحيح مـن 
َّالسقيم، فيجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها؛ لأن فيها فائدة كبيرة  ُ

 .»للمسلمين
وسئل شيخنا الوالد العلامة عبيد بـن عبـداالله الجـابري حفظـه االله ونفـع بـه 

إن الشيخ ربيع بن هادي يطعن في المشايخ والعلماء : أيكم فيمن يقولما ر: وبعلمه



  
 
 

 
 
 

– ٣٥ – 

 دفاع عن الشيخين الجليلين

 لواء السنة بشهادة ًصاحب راية قوية، رافعةربيع الشيخ « :ًوالدعاة، فأجاب قائلا
 -ذكـر أنـه و - وذكر ثناء ابن باز وابن عثيمين والألبـاني - عليه اَّزكوه وأثنو أئمة

ورايـة  . ح والتعـديل في هـذا العـصرحامل للـواء الجـر وصفه بأنه -أي الألباني
 عنها وعن أهلها، وهي شـوكة اًّالسنة وذب  عن أهلًجهادا ربيع التي رفعها الشيخ

 .» ما هانت وما لانت وما انتكستفي صدور المبتدعة حتى الساعة
ـــأَ ـــُماءسْ ـــمْتُيَّْمَ س َ به ـــَا أِ ـــال لَهْ ــد  ـحَ ــَ وِيثِـ ِاصرنَ ــِ ــِالإَ وِآنرُْي الق ِانَيم

ــــ ــــَ أمُْوهمُتُيَّْمسَ ــــَ ومُتُنْ ـــابهَْ  مْكُُوخيُشُ َ بهـــًت ـــِ ِانطَلُْا ســـَ مـــيرَِْ غـــنِْا م
ـــــمُتُلْعَجَوَ ـــــَوه ـــــَنتُِ لةًَّبُا س ـــ  وارُِّف ـــفَِ كمْهُْنعَ ـــسلِعْ ـــشرِِاحَّ ال ِانطَيَّْ ال

ــــــ ــــــَا ذمَ ــــــَ أَّلاِ إِااللهَ ومْهُبُنْ ُنه ِانقَـــــرُْالفَ وِاالله يِحْوَِوا بـــــذُخَـــــأَ  مَّْ
افتريتم هذه الألفـاظ  «):٢/٥٨٦(مامنا الفوزان على النونية ِّويعلق شيخنا وإ

رض، وهذا متكـرر مـن أهـل ن أهل السنة والجماعة، هذا هو الغلتنفروا الناس ع
 .»الضلال في كل زمان، وفي وقتنا هذا

 ):٣٦٨-١/٣٦٧(ِّويعلق الشيخ الدكتور محمد خليـل هـراس عـلى النونيـة 
لهم عليهـا  وناصري القرآن والإيمان، ما يثوهذه كلها أسماء سموا بها أهل الحد«

َّسلطان، ولكنها محـض الـزور والبهتـان، وقـد قلـدوا في ذلـك من حجة ولا من 
َّشيوخا لهم من أهل البغي والعدوان، وجعلوا هذه الألقاب الـشنيعة سـب ةً لأهـل ً

باعهم والأخذ بأقوالهم، كفعل الساحر الـشيطان الـذي ِّتالحق لينفروا الناس عن ا
 .»الكراهية والبغضاءبإلقاء ُغ من سحره أن يفرق بين المرء وزوجه بل
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 :ًوختاما
ًرحم االله الشيخ الإمام محمد أمان بن علي الجامي رحمة واسعة؛ فقد قـضى مـا  ً
ًيزيد على الخمسين عاما في التعليم والدعوة ونشر السنة ومحاربـة البـدع وأهلهـا، 

ثال المفتي محمـد بـن إبـراهيم، والعلامـة اختاره الأئمة الأعلام هداة الأنام من أم
ًالمفتي عبدالعزيز بن باز لتدريس مادة العقيـدة الـسلفية مبكـرا، ثـم تـم اختيـاره 
ًللتدريس في الجامعة الإسلامية والتي بقي فيها مدرسا، ثم عميدا لكليـة الحـديث  ً

ًورئيسا لقسم العقيدة، ومدرسا ومشرفا ومناقشا لطلاب قسم العقيدة في مرح ً لتي ً
الماجستير والدكتوراه، ثـم تفـرغ للتـدريس بالمـسجد النبـوي بعـد التقاعـد مـن 

 .الجامعة
ًولقد أكرمني االله تبارك وتعالى وتشرفت بمعرفته وملازمته تلميذا وطالبـا في  ً
ًكلية الشريعة، وطالبا في مرحلة الماجـستير، ثـم زادني االله تعـالى تـشريفا وتكـريما  ً ً

ًعـلى رسـالتي في مرحلـة الماجـستير؛ فلازمتـه طـويلا في بكونه رحمه االله المشرف 
الجامعة، وفي منزله ومكتبته، والقراءة عليه والأخذ والتلقـي حتـى الانتهـاء مـن 
ًمناقشة الرسالة بحضرته رحمه االله، ثم من االله علي مرة أخرى بكونه المـشرف عـلى  َّ َّ َّ

علـم معـه دامـت فالـشاهد أن رحلتـي في طلـب ال. رسالتي في مرحلة الدكتوراه
سنوات، بل استمرت حتى تقاعد من الجامعة فانتقـل الإشراف منـه رحمـه االله إلى 
ًشيخي وأستاذي عبداالله بن محمد الغنيمان والذي كان يومها رئيسا وعميدا لقـسم  ً

 .الدراسات العليا في الجامعة
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وكم تعلمت من شيخي محمد الجامي واستفدت مـن علمـه وفـضله وخلقـه 
 .لدين وعظيم حبه للسلف والصحابة والسنةوغيرته على ا

عرفت فيه معاني السلفية، وتعلمت منه العناية بالدعوة إلى الحـق والانتـصار 
 .لأهله، مع النفرة الشديدة من أهل البدع والأهواء، وكشف باطلهم وزيفهم

تعلمت منه حسن الخلق، وسـلامة الـصدر، وحـسن الظـن بأهـل الإسـلام 
 . الاعتقاد وسلامة المنهاجوالسنة، والحرص على صحة

رأيت فيـه حـسن العـشرة، ومتابعـة الطـلاب، والاهـتمام بـشؤونهم وحتـى 
 .مشكلاتهم وحاجاتهم الشخصية، وإعانتهم على سد حاجاتهم

رأيت فيه شدة الغيرة على عقيدة السلف، وشـدة الحـب والانـتماء للـصحابة 
 .علماء الربانيين وملازمة سنته وهديه وإظهاره، وتعظيم الصلى الله عليه وسلمومتابعة النبي 

تعلمت منه قوة الإرادة، وصدق العزيمة، ووضوح الحجة والمحجة، وصدق 
اللهجة مع عفة اللسان والبراءة من السب والشتم والطعن والتجريح، بل واالله ما 

 .ًرأيت مثله تحفظا في الألفاظ حتى في النقد والرد على أهل الأهواء
ز عـن كـتم حبـه لطلابـه وتتبـع مجالسه كثيرة الفائـدة، غزيـرة العلـم، يعجـ

حاجاتهم، وإعانتهم على قضاء ما تمكن منها، ويشهد له بذلك جل أو كـل طلابـه 
ًالذين ملأوا الدنيا شرقـا وغربـا، وتـشهد لـه تآليفـه التـي نـشرها، وأشرطتـه في  ً

 .الشروح والفوائد وتقرير الاعتقاد والمنهاج
ًودعـوة إلى  ًطاعـة الله،َّوقل من رأيت مثله في حفظ الوقت وحسن اسـتغلاله 
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ًصحة الاعتقاد وسلامة المنهـاج، وردا عـلى أهـل البـدع والأهـواء  ولم يكـن في . ّ
 .مجالسه القيل والقال وأحاديث الدنيا ونحوها

ًعرفته صابرا محتسبا وخاصة في أواخر أيامه بعـد أن لقـي أذى كثـيرا، وكـان  ً ً ًً َّ
 صبره وجلده أمام الكيد والمكـر واالله كثير التبسم والبشر في لقاءاته، وعجبت من

والكــذب والتزويــر مــن الأعــداء والخــصوم، وعجبــت واالله كــذلك مــن ثباتــه 
 .ورسوخه، وعدم قبوله لشيء من المساومات على الحق وإظهاره

سألني ذات يوم عن الطـلاب الفقـراء مـن الـسلفيين فأجبتـه، فـسألني عـن 
صندوق فـيما بيننـا نـستقطع موقفي وإخواني الكويتيين من ذلك، فأخبرته بإنشاء 

ًمن رواتبنا جميعا، كل على قدر راتبه، فعاتبني لعدم إخباره، ثم قرر المشاركة بمبلغ 
ًشهري، ثم طلب بتوسعة المشروع ليشمل عددا من المشايخ السلفيين، وتم ذلك، 
وشارك عدد من المشايخ منهم شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظـه االله، وكـذلك 

 – علم بسفري إلى الرياض ّلما -ًثم زاد وكتب لي كتابا . الجزائري الشيخ أبو بكر 
ًسلمه يدا بيد الشيخ ابن باز، وكان ذلك، فكتب عليه بإملاء كاتبه ثم ختمه : وقال ِّ

ًبخاتمه، معلنا مشاركته بعشرة آلاف ريال في العام على أن استلمه من فرع مصرف 
 سألني عن موقف الشيخ، فأخبرتـه السبيعي بالمدينة في أول كل عام، ولما رجعت

ًبأنه لما سمع ما كان مكتوبـا وسـألني عـن الفقـراء مـن الطـلاب وعـن بلادهـم  ّ
هـل علمـت سـبب بكائـه؟ : فقـال. وأخبرته بأحوالهم وعددهم، بكى وانتحـب

ًلأنه تذكر ما كان بعضا من اهتمامه بالطلاب من البلاد الإسـلامية : قال. لا: قلت
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 .ه بهمومتابعته لهم واعتنائ
ًوأذكر عن شيخنا ووالدنا حماد بن محمد الأنصاري والذي كان منـارة للعلـم 

أي (الشيخ عبدالمحـسن ألـف : ًوالفضل أنه كان يصفه بالأستاذ، وكان يردد دائما
أمــا : ، والــشيخ محمــد أمــان هــو الأســتاذ، ثــم فــسرها لي فقــال)حــرف الألــف

حـرف الألـف لا تـرى فيـه عبدالمحسن فاستقامته وملازمته للحق والنظام مثـل 
ًعوجا ولا انحرافا، وأما محمد أمان فهو في علماء الجامعـة والمدينـة الأسـتاذ حقـا  ّ ً ً
ُوصدقا، أي أنه لا يضيع من الوقت دقيقة بـلا فائـدة ترجـى ولا علـم يكتـسب ُ ً ً .

وكان كلاهما كذلك واالله، وإن شهادة العلامة الأنصاري فيهما أعظم من شهادتي، 
، وواجب الذب والنـصرة وأداء الحـق الـذي أوجبـه االله، وإلا قِلُالمولكن جهد 

فواالله لهما أعظم من أن ينبه على فضلهما وسيرتهما مثلي، وأعنـي هنـا جميـع العلـماء 
ًالذين أكرمني االله بالأخذ عنهم والتلقي والاستفادة منهم علـما وخلقـا وفـضلا،  ً ُ ُ ً

خ ربيع بن هادي المـدخلي، ولكن واجب الذب هنا يخص الشيخ محمد أمان والشي
ًوقد لازمتهما طويلا في الجلسات الخاصة والعامة في الجامعة والدروس والبيوت، 

 .َّوما صرت فيه من العلم والمعرفة فمنهما ومن إخوانهما بعد فضل االله تعالى علي
رحم االله مشايخنا، ورزقنا ووفقنا لمعرفة حقهم علينا، ويسر لنا أداء هذا الحق؛ 

 .لى ولي ذلك والقادر عليهإنه تعا
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


